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يوميات الأطفال البسيطة ملهمة الروائيين

 عمــان - أعلنت مؤسســـة عبدالحميد 
شـــومان، عن فتـــح باب التقـــدم لجوائز 
الـــدورة الــــ15 لأدب الأطفـــال للعام 2021 
حـــول موضـــوع ”يوميات فتـــى/ فتاة“، 
والموجهة إلى الفئة العمرية بين 10 و14 
ســـنة، على أن يكون آخر موعد لاستقبال 
طلبات الترشـــح هو نهاية شـــهر أبريل 

العام المقبل.
للجائزة  العلمية  الهيئة  واشـــترطت 
أن يكون المتقدّم من الجنســـية العربية 
أو مـــن أصل عربـــي، وأن يتقدّم للجائزة 
بنفســـه، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن 
يكون العمل المقدّم للجائزة أصيلا وغير 
مقتبس أو مترجـــم عن لغة أخرى، وغير 
منشـــور في الصحف أو الدوريات وعبر 
المواقع الإلكترونية أو غيرها، وألا يكون 
العمـــل مقدّمـــا لجائزة أخـــرى أو فائزا 

بجائزة سابقا.

كمـــا تضمنـــت الشـــروط أن يكـــون 
النصّ المرشح باللغة العربية الفصيحة 
العمريـــة  الفئـــة  ويحاكـــي  الميســـرة، 
المســـتهدفة، وأن يتراوح عـــدد الكلمات 
بيـــن 10 و15 ألف كلمـــة، وأن يقدّم عملا 

واحدا فقط.
وعرّفـــت الجائزة اليوميات على أنها 
تسجيل للأشـــياء المرئية وغير المرئية، 
والحـــوادث الواقعيـــة أو المتخيلـــة في 
حالتـــي انفصالهمـــا أو اتحادهما، ويتم 
ســـردها بضمير المتكلم. ولا بد أن تدور 
الحكايـــات حول الحيـــاة اليومية للطفل 
أو اليافـــع، وأن تعبّر عمّا يفكّر فيه. وكي 
تندرج ضمن حقل الأدب، ينبغي أن يكون 
الأسلوب مشـــوّقا، واللغة أدبية، والسرد 
حيويـــا، إلـــى جانـــب حميميـــة الطرح 

وصدق التناول.
الرئيســـة  اعتبـــرت  جهتهـــا،  ومـــن 
التنفيذية لمؤسســـة عبدالحميد شومان 
فالنتينا قسيســـية، أن الـــدورة الحالية 
للجائـــزة تعتبر إضافة نوعية إلى حقول 
الجائـــزة، فرغـــم أنها تصنـــف في باب 
الســـرد، إلا أن ”اليوميات“ في حد ذاتها 

هي فن منفصل قليلا في تقنياتها.
وأكّدت قسيســـية أن الجائزة أرادت 
مـــن هذا الأمـــر لفت انتبـــاه مؤلفي أدب 
الطفل العربي إلى هذا المجال الخصب، 
والذي من الممكن أن يكون إضافة مهمة 
إلى المكتبـــة العربية الخاصـــة بالطفل 

واليافع.
وشدّدت على أن ”اليوميات“، أيضا، 
ممكن أن تفيـــد الطفل كثيرا، وأن تجعله 
قادرا على الانتبـــاه إلى ما يحيط به من 
أشـــخاص وأشـــياء وأحداث، في تدريب 

مهم لقوة ملاحظته واستيعابه للأمور.
وإنتـــاج  نشـــر  للمؤسســـة  ويحـــقّ 

الطبعـــة الأولى من الأعمـــال الفائزة، ولا 
تلتزم بإعادة الأعمال المقدّمة سواء فازت 

أم لم تفز.
وتتيح الجائـــزة التقدّم لها من خلال 
الموقع الإلكتروني للمؤسســـة، وستعلن 
عن أســـماء الفائزين بالجائزة بالوسائل 
المناســـبة، في موعـــد تحـــدّده كل عام، 
ويقام حفل خـــاص لمنح الجائزة، بينما 
تتولى تقييم النتاج المقدّم، لجنة تؤلفها 
الهيئة العلمية للجائزة من ذوي الخبرة 
والتخصّص في موضـــوع الجائزة بناءً 
علـــى المعايير المحـــدّدة والتي تتضمن 
الابتـــكار فـــي معالجـــة الفكـــرة، اللغـــة 
والأســـلوب، المحتوى والأفكار، التجديد 

والإبداع وأصالة العمل.
وتمنـــح الجائـــزة مـــرة كل عـــام في 
مجال أدب الأطفال في واحدة من الفنون 
الأدبية الآتية ”القصة، الشـــعر، الرواية، 
النص المســـرحي للأطفال“، وتتألف من 
شـــهادة باســـم الفائز والموضوع الذي 
فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، 
بالإضافة إلى مبلغ مقداره 18 ألف دينار، 
موزّعة على: المرتبة الأولى؛ عشرة آلاف 
دينار أردنـــي. المرتبة الثانية؛ خمســـة 
آلاف دينـــار أردنـــي. والمرتبـــة الثالثة؛ 

ثلاثة آلاف دينار أردني.
وتعمل مؤسسة عبدالحميد شومان، 
منذ العام 2006 على تنظيم الجائزة سنويا 
للأدباء في الوطن العربي والعالم، كونها 
مؤسســـة ثقافية تعنى بالاســـتثمار في 
الإبداع المعرفـــي والثقافي والاجتماعي 
للمســـاهمة في نهـــوض المجتمعات في 
العالـــم العربي من خـــلال الفكر القيادي 

والفنون والابتكار.
وخصصـــت الـــدورة الــــ14 لجائـــزة 
عبدالحميـــد شـــومان لأدب الأطفال لعام 
2020، لمجال ”القصة الخيالية“ الموجهة 
للطفولة المبكرة للفئة العمرية بين 4 و7 

سنوات.
وكانـــت أمانـــة الجائـــزة حوّلت إلى 
لجنة تحكيم الـــدورة الماضية 514 قصة 
خياليـــة في موضوع الجائـــزة من كتاب 
وأدبـــاء مـــن 37 دولـــة عربيـــة وأجنبية 
من مختلـــف دول العالم، حيـــث ارتكزت 
اللجنة في اختيار القائمة على المعايير 

الأساسية والالتزام بموضوع الجائزة.
وفاز بالمرتبة الأولى العمل المعنون 
بـ“غـــول المكتبة“ للمؤلف الأردني محمد 
زكريـــا حافـــظ النابلســـي، بينمـــا فـــاز 
بالمرتبة الثانيـــة العمل ”دمدوم صانعة 
للمؤلفة الســـورية روعة أحمد  الغيـــوم“ 
ديـــب ســـنبل من ســـوريا، وحلـــت ثالثا 
للمؤلف السوري  قصة ”خرطوم ميمون“ 

حسان عبدالباسط محمد الجودي.
وكانـــت إدارة الجائـــزة قـــد شـــدّدت 
خـــلال تســـليم جوائـــز الـــدورة الرابعة 
عشـــرة على أن الخيـــال لا يقل أهمية عن 
الواقع، وكلاهما يلبيان حاجات أساسية 
فـــي النماء الفكـــري والعقلـــي والثقافي 
والاجتماعي للطفل، مشـــيرة إلى أنه من 
هذه الرؤية، اختـــارت جائزة عبدالحميد 
دورتهـــا  فـــي  الأطفـــال  لأدب  شـــومان 
الماضية، موضوعا للتنافس بين الكتاب 
العـــرب، من أجل تحفيـــز الكتابة في هذا 
النوع الأدبي المهـــم، وتعريض الأطفال 
لهـــا، بما يســـهم في تخصيـــب خيالهم، 

وتوسيع مداركهم.
وحسب إحصاءات المؤسسة فقد بلغ 
عـــدد المتقدّمين إلى الجائـــزة منذ العام 
2006 وحتى 2020، 3667 متقدّما من أنحاء 
العالم كافة، فيما بلغ عدد الدول المتقدّمة 
للجائـــزة من جميع أنحاء العالم 44 دولة 
عربية وغير عربية. وبلغ أعداد الفائزين 
بالجائزة خلال الأعوام نفســـها نحو 38 

فائزا، من عشر دول عربية وأجنبية.

«اليوميات» محور 

الدورة الـ١٥ لجائزة أدب 

الأطفال الأردنية

ماني وملهم قصيدته
ُ

المكان بطل الشاعر الع

مانية أعادت بناء خصائصها الفنية
ُ

عزيزة الطائي: قصيدة النثر الع

 انطلاقــــا من ســــبعينات القرن الماضي 
قصيــــدة  رؤى  تطــــوّرت  اليــــوم  وحتــــى 
النثــــر العُمانيــــة، لتنفتح علــــى مضامين 
موضوعيــــة، ومرتكزات فنيــــة تتجلى في 
تطوّر النص الشّــــعري الحديث واستقائه 

من أنواع سردية متنوعة.
ومن ثمة ظهرت تجارب كل من ســــيف 
الرحبي وســــماء عيســــى، التــــي تزامنت 
مع ظهــــور قصيــــدة النثــــر العربيــــة، ثم 
كانت تجــــارب زاهــــر الغافــــري، وصالح 
العامــــري ومحمد الحارثي أبرز شــــعراء 
الجيل التالي للروّاد، تلتها تجارب طالب 
المعمــــري، وعبدالله البلوشــــي، وعبدالله 
حبيب، وعلي المخمري، وهاشم الشامسي، 
وعادل الكلباني، وهلال الحجري، وزهران 
القاســــمي، وفاطمــــة الشــــيدي، وبدريــــة 
وفتحيــــة  ســــعيد  وإبراهيــــم  الوهيبــــي، 
الصقــــري، الذين بــــدأت قصائدهم تنفتح 
علــــى مضامــــين موضوعيــــة، ومرتكزات 
فنيــــة يتجلى فيها تطوّر النص الشــــعري 

واستقائه من أنواع سردية متنوعة.

حضور شعري حداثي

هــــذه القصيــــدة كانت محور دراســــة 
الناقــــدة العُمانية عزيزة الطائي ”الســــرد 
فــــي قصيــــدة النثــــر العُمانية.. أشــــكاله 
ووظائفه“، حيث اهتمت بتحليل تســــريد 
الخطــــاب في قصيدة النّثــــر في عُمان بين 
الحكي الشّــــعري وشــــعرية الحكي، وذلك 
اســــتنادا علــــى ”تجــــارب كتابيــــة تعيــــد 
بناء مفاهيم شــــعرية متحــــرّرة من القالب 
الشــــعري التقليــــدي القــــديم، مســــتنطقة 
الأجناس الأدبية، بهدف تأســــيس حضور 
شــــعري حداثي خــــاص بهــــا. حتى غدت 
قصيدة النثــــر تتمازج في حركية تفاعلية 
بين الشــــعري والســــردي بقالــــب رصين، 
مراهنة على إعــــادة بناء روابط القصيدة 
بالــــذّات والمجتمع والتاريخ والإنســــانية 

جمعاء“.
والحقيقــــة أن جمالية قصيــــدة النثر 
لا تكمــــن فــــي شــــكلها، بل فــــي جوهرها 
القائــــم على ”الصّــــراع بين حريــــة النثر 
والصرامة المنظمة للقصيدة، وبين الرغبة 
في الهروب من اللغة وضرورة اســــتخدام 

اللغة“، وبهذا فهي تتأسّس على اتجاهات 
مختلفــــة تســــعى إلــــى تحطيــــم الشــــكل 
الشــــعري، وصناعة الشكل الجديد في آن 
واحد؛ للوصول إلى المجهول والمطلق في 

قصيدة النثر.
تقول الطائي في دراســــتها الصادرة 
عن المؤسســــة العربية للدراسات والنشر، 
”تولّــــدت رغبتنا في بحث هذه القضية من 
رأي حصــــل لدينا عنــــد متابعتنا للمُنجز 
الشــــعري فــــي عُمــــان، ومواكبته للشــــعر 
العربــــي المعاصر، ولاســــيما في نماذجه 
التي أسهمت في بناء شعرية مختلفة عن 
التي كرّسها الأسلاف المباشرون لتأسيس 
حركة قصيدة النثر منذ بداية الخمسينات 
وحتى مطلع التسعينات؛ وخلصنا إلى أن 
النزوع إلى أن تســــريد الخطاب الشعري 
الحداثي في الممارســــة الشعرية أدّى إلى 
تجديــــد الأســــاليب الفنية، وهــــو ما أفرز 
بالتدريج شعرية مغايرة للنماذج السائدة 

في قصيدة النثر في عُمان“.
وتتابــــع إن ”توظيف الشــــعر للســــرد 
ظاهرة قديمة تكاد تكون ثابتة في المدوّنة 
الشــــعرية العربيــــة قديمهــــا وحديثهــــا، 
وفي الشــــعر العالمي أيضــــا. ولقد أفضى 
التقصّــــي فــــي تســــريد قصيــــدة النثــــر 
العُمانيــــة إلــــى البحث في غمــــار بدايات 
تشــــكلها، ورأينــــا أن ظهورهــــا تزامن مع 
ريادتهــــا عربيا، فــــي بداية الســــبعينات 
على يد ســــماء عيســــى في ديوانه: امرأة 
مثل مــــاء الينابيع، وتلاه ســــيف الرحبي 

فــــي ديوانه: نورســــة الجنون. 
ولاحظنا أن قصائــــد النثر في 
وحتى  بدايتهــــا  منــــذ  عُمــــان 
الآن تشــــكل منظومة تستحق 
التتبّــــع والدرس، إضافة إلى 
ما تميــــز بــــه خطابهــــا من 
أنساق ثقافية، وقد اهتدينا 
إلــــى دواوين تكشــــف قدرة 
الشــــاعر العُماني، وجرأته 
علــــى الخوض فــــي غمار 

التجريب والتحديث“.
إلى  الطائي  وتشــــير 

أن مساءلة قصيدة النثر العُمانية هي 
فــــي حقيقة الأمر مســــاءلة نقدية لحضور 
الشــــعرية بوجه عام، شــــعرية مشــــحونة 
برؤى الحيــــاة، وخلخلة القيــــم المتوارثة 
مع نســــيج السياق الثقافي العربي؛ هكذا 
تتناســــل القصيدة العُمانية، وتتجدّد مع 
عاصفة تغيــــر بُنى القصيدة، وإعادة بناء 

قوامهــــا بحلية جديــــدة تحكمهــــا علاقة 
داخليــــة تمثّلــــت بالــــذّات المتشــــظية مع 
نفســــها، وأخــــرى خارجيــــة بتفاعلها مع 

المحيط حولها.
وتضيف ”بهذا اســــتطاعت القصيدة 
العُمانيــــة تحطيم الثوابــــت، وإعادة بناء 
خصائصهــــا الفنيــــة، وإنتــــاج ثيماتهــــا 
الموضوعاتيــــة التي تتّســــق مــــع الحياة 
الجديــــدة بما فيهــــا من كينونة شــــعرية، 
ومرتكــــزات نقدية. وهي بهــــذا قصيدة لا 
تتآلــــف مع القوالــــب والحدود، بــــل إنّها 
جــــاءت لتدمير هــــذه القوالــــب التقليدية 
تدميــــرا يتماهــــى مــــع رغبة الشــــاعر في 
تدميــــر كل مــــا من شــــأنه أن يقــــف دون 
حياة الإنسان بلغة شــــعرية، هي قصيدة 
تســــتوعب الجروح المعاصــــرة والضياع 

الوجودي المفضي إلى حدود العدمية“.
وتؤكّــــد الطائي أن الحكي في قصيدة 
النثر العُمانية أسّــــس لبنة نصية قوامها 
نصوص هجينة بين الشعرية والإنشائية، 
ما يــــدل على أن هنــــاك نصوصا تداخلت 
وتفاعلت مع أنــــواع أدبية أخرى كالقصة 

والسّيرة.

تجارب رائدة

جــــاءت دراســــة الطائــــي فــــي تمهيد 
وبابين تتخللهما فصول تتسق في نسيج 
مضموني يتخلل كل باب منهما، في الباب 
الأول، ركّزت على بنية الحكاية الســــردية 
فــــي النــــص الشــــعري في أربعــــة فصول 
تناولــــت تجارب محمــــد الحارثي، وزاهر 
الغافــــري، وبدريــــة الوهيبــــي، وإبراهيم 
وزهــــران  الشــــيدي،  وفاطمــــة  ســــعيد، 
وعبدالله  العامــــري،  وصالح  القاســــمي، 

البلوشي، وفتحية الصقري وغيرهم.
واشــــتغلت فــــي البــــاب الثانــــي على 
مــــدارات الســــرد ووظائفــــه المندرجة في 
البنية الشــــعرية، مــــا مهّد للقارئ ســــبر 
أغــــوار مضامــــين الحكايــــة 
المعرفية.  ورؤاها  الشــــعرية 
وأعقبــــت كل بــــاب بخاتمــــة 
تُبــــرز خصائــــص القصائــــد 

التي ضمنتها فصوله.
وتخلــــص الطائي إلى عدة 
ســــمات فنية وجمالية لقصيدة 
النثر في عُمــــان، منها: أولا، إن 
قضية تسريد القصيدة الشعرية 
الشــــاعر  على  بجديــــدة  ليســــت 
العُماني، فقد نظم أسلافه قصائد 
الحكاية  فيهــــا  جســــدوا  طويلــــة 
بأسلوب سينمائي درامي، منح القصيدة 
انســــيابية الســــبك الإيقاعــــي، والوحدة 

العضوية للسرد.
ثانيا، تأثر الشــــاعر العُماني بالبيئة 
الجغرافيــــة المتنوعــــة، وتمثلهــــا بشــــكل 
يجعــــل مــــن المــــكان بطــــلا يســــتلهم منه 

الشــــاعر، ويصوغ منه رمــــوزا عدة. فهو 
المكان المنشــــود، وهو المــــلاذ الرحمي بين 
أحضان الطبيعة، وهو التاريخ والطفولة 
والإرث والذكريــــات في فضــــاء جامع بين 
المثالية والواقعيــــة، وهو المعيش اليومي 
وهو الأصل والجذر والتاريخ، وهو التّيه 
والتصنيع  والجحيم  والضيــــاع  والغربة 
والتطبيــــع، وهــــو الجــــذور والمدنية، هو 
الفــــرع والأصــــل، هــــو الفــــراغ الفســــيح 

والاختناق الضيق.

ثالثـــا، توظيـــف الرمـــوز التراثيـــة، 
واســـتثمار الوقائع التاريخيـــة وربطها 
بالواقـــع، عبـــر وحدات شـــعرية متناثرة 
بشكل متراتب ومتفاوت بين شاعر وآخر. 
وهذا ما يؤكّد توحّد العلاقة عند الشـــاعر 
بـــين الماضي والحاضر. تلك العلاقة التي 
أفـــرزت حكايـــات متضـــادة بـــين القرية 
والمدينـــة، الحضور والغيـــاب، الانغلاق 
والانفتـــاح، ومنحـــت تشـــكيلا إيقاعيـــا 
ينفتـــح علـــى أنواع ســـردية تفاوتت بين 

المرجعي والتخييلي.
رابعـــا، قـــارب الشـــاعر لغـــة الحياة 
اليومية في أدق تفاصيلها، ما أكسب لغته 
تشـــكيلا قائما على مســـتويين رئيسيين: 
مستوى العين المجردة، ومستوى الخيال 
الخلاّق. الأمر الذي منحه تجريب تقنيات 
حديثة كالدراما والسيناريو عند تخطيط 
المشاهد، وتنفيذ حضورها وتحويلها إلى 
خطاب يجمع بين الشـــعر والنثر. فجسّد 
فـــي المتلقي المشـــاهد تجســـيدا بصريّا،  
عبر تســـجيل الأداء الشـــفهي تســـجيلا 
بصريّا، إضافة إلى تجسيد دلالة حدث ما 

تجسيدا بصريّا.
خامســـا، اســـتثمار النظـــام الرقمي، 
وعلامات الترقيـــم، والفراغات البيضاء، 
وأحرف الربط ما عزّز التشكيل البصري، 
ودلالات المعانـــي، وإيحـــاءات التراكيـــب 
لإفهام المتلقي والســـير معه نحو الفكرة 
المنشـــودة؛ ولعـــلّ هذه ســـمة اســـتقاها 
الشـــاعر مـــن تقنيـــات الشـــعر الحديث، 
الإبداعيـــة  تقنياتـــه  ”يســـتمد  فالشـــعر 
مـــن انحرافاته الأســـلوبية التـــي طالت 
معاييـــر البنـــى الموســـيقية، واللغوية“، 
وهـــو مـــا يؤكّـــد أن القصيـــدة الحديثة 
تنشـــد التحرّر مـــن القيـــود؛ ولأن النص 
الشـــعري من طبيعته التجـــاوز والخرق 
فقد اســـتدعى الشـــاعر علامـــات الترقيم 
الوجـــود،  عـــن  تعبيراتهـــا  لتوظيـــف 
والســـخرية، والدهشة أمام ما يحدث في 

واقعه.

ــــــر العُمانية جزءا لا يتجزأ من مشــــــهد قصيدة النثر  تشــــــكل قصيدة النث
العربية، حيث كانت بداياتها مواكبة لانطلاق القصيدة وحضورها داخل 
متن التجربة الشعرية العربية، وقد استطاعت أن تخلق فرادتها من خلال 
جماليات تجريبية حداثية مبتكرة وارتباطها العميق بتشــــــكيلات ومفردات 
ــــــة والواقع العُماني وبتفاعلات شــــــعرائها وحراكهــــــم داخل المحيط  للبيئ

الثقافي العربي.

محمد الحمامصي

يي

كاتب مصري

ماني انزياح عن القوالب التقليدية (لوحة للفنان خالد الساعي)
ُ

قصيدة الشاعر الع

الجائزة أرادت لفت انتباه 

مؤلفي أدب الطفل العربي 

إلى مجال اليوميات الخصب 

بالحكايات والمعاني

;

فالنتينا قسيسية

مانية 
ُ

قصيدة النثر الع

مشحونة برؤى الحياة 

وشعريتها

عزيزة الطائي
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